
الون
اعتقد الإنسان قبل قرون أن لا أحد يوجد عل سطح الأرض إلا هو و عشيرته ليتشف فيما بعد أنه واحد
من ملايير البشر. أصر أنه الوحيد من بين الجميع الذي يمتلك حقيقة الون قبل أن يتشف أن كل واحد
من هولاء يومن إيمانا يقينيا بنفس الفرة. إنه الوهم الذي يجعلنا نحس بأن لنا موقعا مميزا ف الون.
اعتقد الإنسان و آمن لقرون طويلة أن الأرض مسطحة، قبل أن يقول أنها كروية ليتشف ف الأخير أنها
إهليليجية . اعتقد جازما أن الأرض مركز الون ليجد أنها مجرد كوكب بسيط يدور مثل كل الواكب
حول الشمس، إنها مجرد خشبة صغيرة جدا ف مسرح الون الشاسع. ظل الإنسان متشبثا بفرة أن
الشمس مركز الون، ليأت الفليون بعد ذلك و يبينوا بما لا يدع مجالا للشك أننا ننتم إل مجرة و لا

نمثل إلا جزءا يسيرا من المجرات الموجودة ف الون.

 الون الذي ننتم إليه بمثابة حبة ف عنقود عنب ف بستان. إننا نعتقد أن لا وجود لائنات فضائية و
أن الحديث عن وجود حياة خارج الأرض مجرد حلم و قصة من قصص الخيال العلم. سينهار بل
تأكيد هذا الاعتقاد كما انهارت كل الاعتقادات الأخرى. لا يستبعد الفيزيائيون لحد الآن وجود حياة
خارج كوكب الأرض. مؤخرا، أفرج فليون من وكالة ناسا الأمريية عن لائحة للواكب و الأجسام
الفضائية المأهولة و تضم اللائحة عددا هائلا من الواكب الت تنتم إل المنطقة الت يطلق عليها اسم
” المنطقة المأهولة” Habitable Zone . وه مناطق تون فيها الظروف الفيزيائية ( درجة الحرارة،
نسبة الإشعاع، تواجد بعض العناصر اليميائية…) نسبيا ملائمة و مساعدة لنشوء الحياة. فيمن أن
تعيش بعض المتعضيات ف ظروف جد قاسية تحت درجة حرارة التجمد أو ف درجات حرارة أكبر من
الدرجة 100 عل سلم سيليسوس(1). علاوة عل ذلك، فلا تتطلب أشال الحياة كلها كميات كبيرة من
الماء، فبعض الطحالب تنمو داخل الصخور حيث توجد نسب ضئيلة جدا من المياه. أيضا، لا تعن
الحياة بالضرورة وجود أشعة الشمس و غيرها من الأشعة، فالثير من الائنات تعيش ف أعماق البحار
حيث الظلام الدامس. بل أكثر من هذا، غاز الأوكسجين هو أساس الحياة عل كوكبنا و ليس بالضرورة
أن يـون الأمـر كذلـك علـ الـواكب الأخــــــرى. و لا يعنـ بـالضرورة وجـود الأوكسـجين علـ بعـض
الواكب الحديثة التوين وجود حياة بيولوجية عليها (2). عندما نتحدث عن وجود حياة و كائنات
خارج كوكبنا ، فليس بالضرورة أن تلك الائنات تشبهنا. ربما يون الأمر كذلك إن تطورت بشل

مختلف تماما عما نعرفه.
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لا يمثـل افتخـارك بانتماءاتـك و خلفيتـك الثقافيـة، اللغويـة و الجغرافيـة، الدينيـة و السياسـية شيئـا أمـام
انتمائك إل الون. لا شء أجمل من إحساسك بونيتك و أنت تستنشق ذرات تونت نتيجة انفجار نجم
قبل ملايير السنوات. تتهاوى الحدود الجغرافية، و تذوب كل الانتمـــاءات و الحدود الوهمية و كل شء
عندما تتيقن أننا مرتبطون  بعضنا البعض انسانيا و مرتبطون بل كائنات الأرض بيولوجيا و مع الون
ذريـا.  تحـدث عـالم الفيزيـاء كـارل ساجـانCarl Sagan ، فـ كتـابه “النقطـة الزرقـاء الباهتـة”، عـن
الارض واصفا إياها ” أنها تلك النقطة الشاحبة من الضوء الت تتحدى عجرفتنا والوهم الذي يجعلنا
نحس أن لنا موقعا متميزا ف هذا الون. ليس هناك شء أكثر دلالة عل عجرفة الإنسان من تلك
الصورة البعيدة لعالمنا المتناه ف الصغر. ينبغ  أن نتعاطف مع بعضنا وأن نحب تلك النقطة الزرقاء

الباهتة لأنها إنها الوطن الوحيد الذي نمله (3)”.
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